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 مجلة 

 سيميائيات

ُرعاصوفيُالجزائريُالمُ عرُالصُ يُفيُالشُ صويرُالفنُ التُ ُطُ اأنم

ُؤياةُالرُ منُالخرقُالل غويُإلىُشعريُ 
 سعيد شيبان.د

 بجاية -عبد الرحمن ميرة  جامعة
   صملخّ 

ة عبر عبور ظاهر الأشياء إلى ل عالم الخيال بطريقة رمزي  تمث   فة  حاول المتصو  
ر البلاغي صو  ل المواجيد والمذاقات، تتباين عن الت  رف أهفي ع   ورة  الص   باطنها، ذلك أن  

ن  و  عبير المجازي عن الواقع،القديم؛ فهي لا تكتفي بحدود الت    ما تحاول رسم واقع افتراضي  ا 
 يتماهى فيه  شعري  ، من خلال تكريس خيال (الحدس)بإلى القل من العقلتنتقل فيه المعرفة 

عراء كأ الش  من هذا المنطلق ات  و . و الجوهرنشدان المتعالي  بغرض مطلقبالما هو روحي 
ية من سلبية المحاكاة وعقلة الن  لتحقيق الن   وفي،في العرفان الص   ورةر الص  تصي   فاعلية على

ذي بيل أو الإكسير ال  ورة بكونها الس  وفي ينحت مجرى الص  فالشاعر الص  . الإبداع إلى حدسية
 .الحقائق المتعاليةو جلي الإلهي ليه صور الت  ذي تنعكس عق به المعرفة بقلب العارف ال  تتحق  

 .عري، العارف، المتعاليورة، المعرفة، الخيال الش  الص   :الكلماتّالمفاتيح
   

ة من تزخر بأنماط عد   سيجدها ،وفية في الجزائرعرية الص  به الش   لما تعج   ع  المتتب   إن  
ما فيه  بكل   اعيد صياغتهي، لي  ي الحس  اعر التقاط عناصر الواقع المادذي يعيد فيه الش  صوير ال  الت  

ية ورة الفن  المعاصر اجتهد في تحرير الص   اعر الجزائري  فالش   .ة و فكريةمن محمولات شعورية ونفسي  
، فراح ينادم حقائق عري إلى المعاني المتسربلة في الإيحاء والخيال والفرادةمن ربقة المألوف الش  
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قوام  لت تي شك  اكمات المعرفية ال  ر تي تختمر فيها هذه الت  ودية ال  غة الوجالوجود من خلال الخيال والل  
 : صوير نجدومن أنماط هذا الت   .العلم بالأشياء والحقائق 

 ورّالوامضةالصّ ّ-1
زا من اهتمام شعراء الحداثة في الجزائر لكونها نمطًا القصيدة الومضة حي   أخذت

بدالاتهر الش  ايرة تطو  سي لم  وعي فن  و  عن اقتدار  جديدًا ينم   كتابيًا  . عر العربي في بنياته وا 
لحظةّأوّمشهدّأوّموقفّأوّإحساسّ))ّت عرف الومضة أو القصيدة البرق بكونها 

ّفيّالمخيلةّأوّالذهن،ّوّيصوغهّالشاعرّبألفاظّقليلةّجدا،ّوّلكنهاّ شعريّخاطف،ّيمر 
 . (1)((محملةّبدلالاتّكثيرة،ّوّتكونّالصياغةّمضغوطةّإلىّحدّالانفجار

 والحر   عر العمودي  موجة القصيدة الومضة مس ت الش   و يرى الباحث محمد كعوان أن  
ّالإنسانّّ))ها سواء، ذلك أن   على حد   ّحياة ّفي ّاللحظة ّقيمة ّلأن ّالسرعة، ّلعصر مجاراة

ّدائمّ ّكان ّالذي ّالقديم ّالإنسان ّبحياة ّقورنت ّما ّإذا ّبشيء ّتقاس ّلا ّأصبحت المعاصر
 . (2)((وقتهالبحثّعنّشيءّينسيهّ

لها وقعها " لافتات"اعر العراقي أحمد مطر في ديوانه تأثيرات الش   و يمكن القول، إن  
عري الجزائري المعاصر على نحو ما وجدناه عند مط الكتابي في المتن الش  في انتشار هذا الن  

و كذلك عثمان لوصيف " ملصقات"و  «عنة و الغفرانالل  »ين ميهوبي في مجموعتيه عز الد  
، و أحمد عبد الكريم في (الكتابة بالنار)، (أبجديات)، (نمش و هديل)في بعض دواوينه 

 (.جعفر الطيار)نونو، و يوسف وغليسي في مجموعته معراج الس  

اعر نقل بؤرة عوري، فيحاول الش  لالي و الش  كثيف الد  الومضة على الت   كئ القصيدة  و تت  
 ناه من جمالية في بلاغة فن  ف  على غرار ما أل   العباراتورة بعدد مقتضب من الكلمات و الص  
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مماّ))الواقع و  لات الحداثةغايرة في سياق تحو  وقيعات قديما، فتبرز قدرته على طرح رؤى م  الت  
ّالدلالاتّ ّمن ّالكم ّبهذا ّالإحاطة ّلأجل ّالقرائية ّو ّالمعرفية ّذاكرته ّيستحدث ّالقارئ يجعل

ّالمتلقيّبالقراءةّليعيشّالدهشةّالمكبوتةّفيّإطارّرسمّالكلماتّالتيّتنفجرّكل ّقاربها ما
 .(3)((فيّكنفّجماليةّتفاعلهّمعّالنص

لعبد الله العشي، " ماءيطوف بالس  "ور الوامضة في ديوان يصادف القارئ بعض الص   
ردف هذا العنوان بتعليق ، لي  "يوم رافق نون الوهم"ها بـ ن  و  تي عن  خاصة في مجموع القصائد ال  

   : صوص و استكشاف دلالتها فيقولرموز الن   الأسلوبية، يساهم في فك   احيةثير من الن  م  
ّ ّعنّ)) ّبدائل ّالأولى ّسطورها ّأكتافها، ّعلى ّرؤوسها ّالرقاب ّمقطوعة ّالقصائد هذه

 .(4)((عناوينها

، فيبرز (التصديرات) صاحبة للعنوانفسيرات الم  الت  و  لالاتع الد  ر بتتب  فالقارئ يتأث  
ّص الموجود بقوة الكتابة ى الن  أمامها بوصفه شاهدا عل ّمظاهرّوّ)) ّمن ّمظهرًا باعتباره

 .(5)((العتباتّذوّطبيعةّمرجعيةّلأنهّيحيلّإلىّالنص،ّكماّأنّالنصّيحيلّإليه

يوان سم بها نصوص عبد الله العشي في الد  تي تت  وفية ال  فحات الص  غم من الن  فعلى الر  
ى فيها المعنى جمل قصيرة يتشظ   المذكور سلفا، فهو يحاول رسم صور وامضة من خلال

 .شحن بالعرفان فيكتسي أبعادا أنطولوجية وجوديةرامة العقلية، في  عن الص  

 :يقول عبد الله العشي

 ها أنا أخرج من أرضك      
 مكسورا حزينا      
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 حاملا يتمي معي      
 .(6)باحثا عن ظل شيء يحتويني      

اعر صويري الوامض ليؤك د على معايشة الش  الت   مطالأخير يختزل الن   عري  طر الش  فالس  
ّتي هي تجربة متعالية أمام محدودية الل غة، بحيث ال  و  وفية،جربة الص  للت   ّالكتابةّ)) لاّتعود

 .(7)((وسيلة،ّوّإنماّتصبحّفعاليةّالكيانّالإنساني

تي ور الوامضة ال  وفي سياق مماثل، يستحضر عثمان لوصيف مجموعة من الص  
ر ص على شكل أحاسيس تصو  ع داخل فضاء الن  الوجود، لتتوز  ؤيوي للأشياء و ه الر  ئ بحس  نب  ت  

رح ل لمواجهة ح الآفاق أمام الت  ، لتتفت  من عالمه الأرضي إلى عالم آخر  اعر خروج الش  
  : يقول عثمان لوصيف.متناهي المطلق واللا  

 فراشة      

 حطت على قلبي      
 فأيقظت زنابق الحب       
 حديثها السلسل من كوثر     

 و ريحها من عنبر السُّحب     
 بـــــــريئة النظرة     
     ........................ 
 ...تمشي      
 فيبكي الرمل من صبوة     
 و تستفيق شهوة العشب     
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 حين أراها     
 أنحني خاشعا      
 :مبتهلا     
 .(8)!رحماك يا رب       

عراء فناها عند الش  تي أل  شبه بالحالة العدمية ال  ر ما ي  الجزئية تصو  ور هذه الص   إن  
اء غياب الفكر أو فراغه؛ و هو ما يقابل تركيز جر   تي توحي إلى نوع من اللا  ورياليين، وال  الس  

الانتشاء، أو ما يعرف وفي لحظة الانخطاف و ل إليه الص  وفية ما يتوص  في العرفانية الص  
عن  مبتهلا يستجدي رحمة الله، ينم   الأخيرينطرين اعر في الس  وقوف الش  ف. وفيبالش طح الص  

 .مكاشفة و تجربة خارجة عن طور الاستدلال العقلي و المنطقي

بنظمّدليلّوّترتيبّكلام،ّبلّبنورّقذفهّّ))وفي لا يحصل ذي ينتاب الص  فاليقين ال  
ّأنّالكشفّموقوفّّاللهّتعالىّفيّالصدر،ّذلكّالنورّهوّمفتاحّأكثرّالمعارف،ّفمن ظنَّ

رة،ّفقدّضي قّرحمةّاللهّتعالىّالموسعة  .(9)((علىّالأدلةّالمحر 

كمال أحمد )يها الباحث مثلما يسم   -وقيعيةور الوامضة أو الت  وعادة ما تتداخل الص  
اعر إحداث عند ياسين بن عبيد مع مجموعة من المواقف الشعورية، فيحاول الش  -(10)(غنيم

 :فيقول. وفيةداعيات الص  الت  ور و ي بالص  غن   ،في شكل درامي قصير زرك  تأثير جمالي م  

 اسقني الضوء من يديك سأشرب#    اطو  ما بيننا اطوه و تقرب و      

 لغيرك مذهب...ساهرًا#     في ضفاف الوجود يرقد حلمي    

 تتحج ب...ثم مرة...مرة#     أنت للروح منية تتهادى          
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 .(11)و تجليت إذا تجليت كوكب#      وعد نجم     ليت أنت اختفيت م

وحي وامها الاكتناز الر  ر بكلمات وعبارات قصيرة ق  صو  اعر في هذا الموقف، ي  فالش  
اعر إلى الأصل ذي ينتاب الش  ي إلى هذا الحنين ال  وجدان المتلق   ها تشد  د أن  والمعنوي، بي  

تساميّإلىّالمراتبّالعلويةّللكون،ّواشتياقًاّميلًاّنحوّال))ّيولد في الإنسان ه حب  إن  . الإلهي
ّ ّالحقائق ّلتلقي ّدائمًا ّبالأرواح ّوالاتصال ّالعليا ّالالتذاذّالروحية ّلأجل ّالسماوية والعقول

 .(12)((بالمعارفّوّالتزودّبالحكمةّالإلهيةّفيّتلكّالأرواحّالسماويةّأوّالعقول

ة بعد  " جعفر الطيارتغريبة "طلعنا يوسف وغليسي في مجموعته ، ي  وفي سياق آخر  
قد استرعت و ". حلول"، "خوف"، "جنون"، "لا" على شكل ومضات مثل قصائد قصيرة   قصائد  

ل مفتاح يشك  ( حلول)وفي، فعنوانها عجم الص  ك داخل الم  ها تتحر  هذه الأخيرة انتباهنا لأن  
دًا كحلول مقي  الحلول لا يعدو أن يكون  ية، لأن  له من وظيفة تناص  وفية لما يحت  الإحالة الص  

الله تعالى حال بذاته في  اه أن  عامًا مطلقا مؤد  الله في شخص العارف، أو أن يكون حلولاً 
 .13الوجود

 :ج في نونيتهياق إلى الحلا  فظ و الس  ا مضمون القصيدة، فهو يحيلنا بالل  أم  

 أنا من أهوى و من أهوى أنا          نحن روحان حللنا بدنا

 و إذا أبصرته أبصرتنا               فإذا أبصرتني أبصرته 

 .(14)روحه روحي و روحي روحه          من رأى روحين حل ت بدنا
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ات علن فيها عن تماهي أناه في الذ  تي ي  حيد عن هذه الأجواء ال  فيوسف وغليسي لا ي  
 .ربةجالمنفعل بالت  الفاعل و  القائم وث و ص دور المتحد  يتقم   اواحد اهناك صوت الإلهية، و كأن  

 :يقول يوسف وغليسي

 !و أنت أنا...أنا أنت
 أهواك لأني منك،،

 و أنك مني
 ..روحك حلت في بدني

 لكن،،
 ما في الجبة 

 .(15)!...إلاك أيا وطني
))ّالخليقة قيامًا و حضورا ورة بين الحقيقة و و هكذا جمع وغليسي من خلال هذه الص  

ا الجمالية أم  . (16)((لّبينّالعبدّوّاللهفتتفككّالهويةّوّالذاتيةّوّتمح ىّالوسائطّوّالفواص
 اعر  الش   عريين الأخيرين، لأن  طرين الش  حوير الكائن في الس  ن في الت  ص، فتكم  انية في الن  الث  

 :قول الحلاج امتص  

 ما في الجبة 
 إلا  الله

 :فاستبدله بقوله 

 ما في الجبة 
 ..!إلاك أيا وطني
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ص الغائب عامل مع الن  من أرقى مستويات الت   عد  صي ي  فاعل الن  فهذا المستوى من الت  
ّناص الحواري د بنيس بالت  يه محم  يسم  و  ّمن)) ّمرحلة ّأعلى ّالنصّّمراحلّفهو قراءة

ّالغائب ّيغيره... ّإنما ّو ّالنص ّهذا ّيتأمل ّلا ّالكاتب ّأو ّالحوارّ...فالشاعر ّيكون ّبذلك و
ّعلمية ّنقدية ماري صوت في، يستدعي الغ  و د الص  ج  فعمة بالو  برة الم  وبنفس الن  . (17)((قراءة

لضياعه  (objective corrélative)عادل الموضوعيفي شخصه الم   ج، ليجد  الحلا  
د بتحقيق تي تتجس  تي تنتابه، فنجده يتوق إلى العوالم الأزلية ال  فسية ال  الوجودي و للمعاناة الن  

 .رب من الله عن طريق الاقتراب من مخلوقاتهالق  

 :مارييقول الغ  

 قلبا و أهواء و فكرًا و مدى... أنت، أنا
 تحور ذاتي، إن تناءيت سرابا بددا

 و يرتوي مني الجوى على نواك أبدا
 .(18)روحان في أصل الحياة اتحدا... أنت، أنا

فركزّفيّشعرهّعلىّالعلاقةّ))ّوفية ج في تأسيس رؤيته الص  استعان بالحلا   ماري  فالغ  
اطب،ّليصلّبهماّإلىّحالةّمنّالتوحدّوالحلوليةّالمخ"ّأنت"المتكلمّوّ"ّأنا"الضمائريةّبينّ

 . (19)((حتىّلاّيصبحّهناكّاثنينيةّمطلقا

ذي ينخره  من ع ال  صد  ر فعلا عن الت  ماري، يعب  ذي انتاب الغ  وحي ال  فهذا الهيجان الر  
يشتتّّ))م فالخطاب العرفاني حين يتكل  . هأو  ه تنضح بالجرح والت  تجربت   د أن  اخل، بي  الد  

ّّالوحدات Mystémesّ)العرفانية ّالمجاورةّ( ّالخطابات ّتربة ّفي ّويزرعها ّّّّّّّّويوزعها



 

 

ISSN: 1112-7015 

EISSN: 2602-5973 

   1422سبتمبر/40 :العدد 03 :المجلد

 12 - 40 : ص

 

 

15 

 

 

 مجلة 

 سيميائيات

ّهذهّ ّمنطوقية ّبلا ّليعب ر ّاللغة ّحجاب ق ّويمز  ّالخطابي، ّنسجه ّمع ّالمتداخلة أو
 ّ.(20)((اللغة

 :راسلأسلوبّالتّ صويرّبواسطةّالتّ ّ-2
توصف صوير حيث عراء المعاصرين هذا الأسلوب في الت  من الش   يستخدم العديد  

ة بما يوصف به مدرك حاسة أخرى، فيوصف المشموم بصفات الملموس، مدرك حاس  
جاه المألوف في لغة ور تسير بعكس الات  و هذه الص   ،ويوصف المرئي بصفات المسموع

فيّ–فاللغةّّ))د إلى المحسوس ل المجر  جسيد بحيث يتحو  تي تجنح نحو الت  ي ال  عبير الفن  الت  
ّالألوانّوالأصواتّوّعواطفّخاصة،ّوّرّفيّالنفسّمعانيّّاّلتثياصطلحّعليهّرموزّ-أصلها

العطورّتنبعثّمنّمجالّوجدانيّواحد،ّفنقلّصفاتهاّبعضهاّإلىّبعض،ّيساعدّعلىّنقلّوّ
ّ ّبذالأثر ّو ّهو، ّمما ّقريب ّهو ّكما ّنقلّّلكالنفسي ّإلى ّبنفوذها ّالتعبير ّأداة تكتمل

 .(21)((الأحاسيسّالدقيقة
    « أنسنة»ة تراسل الحواس من خلال تقني   يسعى عثمان لوصيف إلى تبن   

(Humanisation)   هذا و  روح الحياة في حناياها، ناتها و بث  عرية و مكو  ورة الش  أطراف الص
ة توظيفه لمفردات ل، و دق  خي  في اعتقادنا عن مدى رهافة إحساسه، و قدرته على الت   م  ني

شاركه في ها ت  ا و كأن  معها شعري   تحاوره معها، فيتجاوبو  كائناتها من حوله و بيعة الط  
 :يقول عثمان لوصيف. عاته الوجوديةتطل  و أحاسيسه 

 هابطٌ ظل  واديك أمشي على سعف ناعم  
 و المزامير تسكب نيرانها الداميات  
 قدم في الرمال تسوخ..هابط 
 و أخرى تحط على درج النغمات    
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 ما الذي ساقني نحو هذا المحج العميق  
 .(22)ي المهامه و الفلوات  و خوض بي ف  

اعر اعتمد في هذا المقطع على صياغة فنية مثيرة ذات زخم انفعالي و نفسي فالش  
هبوطه في الحركة الإيقاعية أثناء ل إيقاع ثيرين، الأو  ين م  تتابععميقين، فزاوج بين إيقاعين م

ذي وجودي ال  اميات، فخلق صورة دامية عن الحزن و القلق اليران الد  الواد حيث الن   ظل  
 والأرجل   امية  يران الد  تي تسكب الن  فسي من خلال كلمات كالمزامير ال  صداها الن   انتابه، فبث  

عن جراح الاغتراب  ايقاع تصويري يعبر اني، فهوا الإيقاع الث  أم  . غماتتي تمشي على الن  ال  
ماس حيث الت  ( الفلواتالمحج العميق، المهامه و )لة في مث  ة الم  حاب الأزلي  و الحنين إلى الر  

ن الفة، و بالمواضعات الس   يؤمن   د  لم يع   اعر العرفاني  فالش  . نوايا الكائناتالكون و  مع سر    كأات  ا 
حيثّّ))عدا جديدا عرية ب  غة الش  لل  اي، وجدناه يمنح صوير الفن  على المحسوس في مجال الت  

ّتوم ّما ّتجاه ّإشاري ّبعد ّذات ّشكولات ّالمحسوسة ّالدلالات ّيمثلّّئتجسد ّيكاد ّمما إليه
تفسيرًاّجديداّتضطرّإليه،ّحيثّلمّتعدّاللفظةّأوّالكلمةّلهاّنفسّالدلالةّالتيّنعرفها،ّبلّ
ّمعنىّ ّحسب ّو ّالكلمة ّلمعنى ّتفريقا ّيكون ّيكاد ّمما ّالألفاظ ّخلف ّأخرى ّدلالات تصطنع

 .(23)((آخرّفيها،ّحيثّتزدوجّالدلالةّبماّيتجاوزّالحدّّالوضعي
تي تتراءى في شخص امرأة ور المتراسلة ال  تلوح الص  " لضوءأغنية ا"في قصيدة و 

س دواخل تي تتحس  رمدية ال  وائح الس  فتتمازج الأضواء بالر   ،ةحاطة بهالة من الأنوار القدسي  م  
ي الوحي، بيه بتلق  لقي الحدسي الش  اعر في حضرة الت  بالش   كأن  و  ،ةالأشياء وعلاقاتها الخفي  

 :صوير فيقولمعقولية في الت  لا  تابة من خلال تجسيد مبدأ الص من الر  فيتخل  
 عاشقة الضوء تختال
 وه اجة بفواح الألوهة 
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 تهفو على أضلعي بخطاها الرشيقة 
 في دمي جرة من أغاني الفراديس  ساكبة

 تحنو علي  بثديين يندلقان سلاها و دفئا
 جناح أليفي يدثرني

 مسحورة ذتترذ قبلات حليبية
 يذ تبرعم في شفتي  و خزات النب

 ..و عطر يغن ى
 فأعرق في شفق مخملي  
 نعاس من الغيب يرفعني

 (24)..من ندىفأنام على حلم 
ها كلُّ ... يذي يغن  العطر ال  تي تتبرعم، و بيذ ال  خزات الن  ، و ذتي تترذ  بلات الحليبية ال  فالق  

اعر ها الش  حاول من خلال ،موجودة غير   ة لعلاقات تجريدية بين عناصر  أيقونات بصري  
 وليفاتالت   هذهو  العلائقي   حويل  لت  هذا ا ر أن  و بمثل ذلك يتقر   ،المطلقشدان المتعالي و ن  
هوّالسبيلّإلىّإدراكّالمعارفّالذوقيةّوّالحقائقّّ))بين الأشياء غير الموجودة  ستعصيةلم  ا

آخرّيقعّّوّمنّهناّكانتّهذهّالمعرفةّالكشفيةّالخياليةّمنّطور.ّالروحيةّوّالاتصالّبها
 .(25)((خارجّمنطقّالعقل،ّوّيتجاوزّأفقّفاعليتهّالإدراكية

لا  ا معارجسعى عبد الله حمادي إلى إبداع صور امتدادية تتغي   ،شأن ذي صلة و في
هر طمعا في لترتاد ينابيع الطُّ  ،بيعيمن الط  دها من الملامح الموضوعية و الز  متناهية، فيجر  

 :ادييقول عبد الله حم  . طلقالاغتسال من بحر الجمال الم  
طة  يترن ح بين واس 
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 الخلق، 
 و غيابات المطلق

 ...و الظنون
م دي    في ليله الس ر 

 و البحر ر ه وٌ 
 ...و الرجاء دليل  

 ها ه نا يتسلق الإغراء
 جانب الممكن و المستحيل،

 يذرع بسمة الطقوس  
 و مفردات الشؤون
 ت سرج  هم ة الب روق

 من جمر الد واة
 .(26)اهيل الت نزيلتتهجى مج

وحي على أساس الذ وق الر   إلا   لا تتم   ،اعرتي يتوق إليها الش  بوبية ال  فهذه الحضرة الر  
شدانهم للمثل العليا والمعاني فة في ن  ذي ينتاب المتصو  ال   الجمالي   والكشف الإلهي والحس  

 .تي ت فتقد في واقع الشاعرالإنسانية ال  
النفاذ إلى جوهر الكون و مظاهر الجمال الإلهي المطلق فهذا الأخير يدرك تمامًا أن 

ّإلىّّ))لا يتم إلا من خلال ّالحقيقة، ّعالم ّاحتضان ّإلى ّاليقِينِي ّالمدرك ّالعالم تجاوز
وّنحنّنقاربّالتفكيرّّ-وّهذاّيجعلنا.ّالت ساميّعنّهذاّالدرأّلماّيشوبهّمنّشوائبّشائنة
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ّاّ-الصوفي ّالمعرفة ّو ّالتصور ّعقلانية ّمن ّالإحساسّننتقل ّيقينيَّة ّإلى لبرهانية
 .(27)((بالمشاهدة،ّأوّننتقلّمنّالطريقّالنظريّالتجريديّإلىّالنَّظرّالقلبي

افع الأساس في اعر في غالب الأحيان هي الد  فسية للش  الحالة الن   فت للانتباه أن  اللا  و 
اعر المعاصر إحساس الش   اس أن  يرى الباحث إحسان عب  و  ،عرية المتراسلةور الش  ابتداع الص  

))ّ وفيفوجد في الوجد الص   ،أم و اليأس جعل ذاتيته تنفصل عن المجتمع ظاهريابالس  
تلطيفاّوّالصلاتّالحميميةّالتيّفقدهاّالشاعر،ّوّمحاولةّللتعويضّعنّالعلاقاتّالروحية،ّ

 .(28)((منّحد ّالماديةّالصلبّالخشن
ة لمعانيها من داخل ات المستمد  زوع الحالم إلى سبر الأغوار المجهولة للذ  هذا الن   ولعل  

اعر أحمد عبد ذي جعل من الش  اهر، هو ال  فس لا من خارجها، من الباطن لا من الظ  الن  
ة القائمة بين الأنا والمطلق، آملا جة في تجاوز الحدود الوهمي  علن عن رغبته المتوه  الكريم ي  

عانيه ذاته بفعل ي ت  ذالانشطار ال  في إلغاء  حم  جا ة، فيحدوه طموححاب العلوي  في الر   ل  نز  الت  
 ":مرثية أخيرة"يقول أحمد عبد الكريم في قصيدة . ضياعها الوجودي

 الآن أرحل نحوك م            
 و أموت  منخطفا         
 و مختنقا بأغنية الهيام         
 فلتنتظروني رافلا فوق الغمام         
 أحتل حنجرة القرنفل و اليمام         

 و لتأذنوا لي بالغناء         
 على شبابيك         
 .(29)هي الأبدي ة         
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، فحاولوا تشكيل المعقول والمحسوس "تراسل الحواس"ة عراء على تقني  ل الش  وهكذا عو  
ورة من الص   خرج  تلغي المسافات، لت  ل توليفات تختلط فيها الأزمنة و غايرا من خلاتشكيلا م  

 . إلى إشراقة الغريب المبتكرعتمة المألوف المستهلك 

ّ:ؤياويةّأوّالحالمةورّالرّ الصّ ّ-3

م نظرة شاملة و مستقبلية إلى الحياة من ذي يقد  عاصر الوعاء ال  عر الم  أصبح الش   
تفجيرا لواقع و  جديدة   كشفا لعوالم  فتحا و  فهو يعد  . خلال مغامرة واعية إلى المناطق المجهولة

 .معيش

فس، رويح عن الن  ذهنيا لملء الفراغ والت  فسيا و ترفا ن د  صر لم يع  المعا عري  فالإبداع الش  
بل أصبح الوسيلة الأكثر فاعلية لاستيعاب مشاكل الإنسان المعاصر واحتضان قضاياه 

 .ةة والعام  الخاص  

دة عر العربي المعاصر أن يكون رؤية متعد  سييج، أريد لهذا الش  تأسيسا على هذا الت  
رؤيا بما  يدة من عالم الوجود إلى عالم الفعل، كما أريد له أن يكون  جاهات، تنقل القصالات  

ّعرية قد تكونؤيا الش  فالر  . هي شكل من أشكال الوعي الجمالي ّوالامتزاجّ)) ّالحلم، رديف
 .(30)((بالكونّوالتوحدّبأشيائه،ّإن هاّتغييرّفيّنظامّالأشياء،ّونظامّالنظرّإليها

ض الكشفي بما هو رؤية جمالية، كما تعتمد على وفية تعتمد على الفيجربة الص  فالت  
وّبذلكّيكونّالذوقّّ))ةالاستئناس بالغيب في توصيل الممارسات الكشفية و المعرفي  ؤيا و الر  

ّوّ ّحالات ّعبر ّيأتيه ّجمالي، ّإلهامي ّكشفي ّذوق ّهو ّحيث ّمن ّالمتصوف ّطاقة مصدر
ّبهاّالنفسّفيّوضعّمخصوص  .(31)((مقاماتّتمر 
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فوذ إلى أعمق مستوياته، فيصبح الإبداع كشفية للعالم الماثل عبر الن  ؤيا قراءة الر   إن  
أنّنرىّفيّالكونّ))ّؤيا عند أدونيس هي فاذ إلى الجوهر، فالر  رادفا للكشف و الن  عري م  الش  

ّعلائقّ ّنكتشف ّأن ّالمخبوء، ّالعالم ّوجه ّنكشف ّأن ّالعادة، ّو ّالألفة ّعنا ّتحجبه ما
ّوفي على ي الحدس الص  ؤيا فصطلح الر  م   ودل  . (32)((خفية ّالذينّ)) ّالباطن ّأهل علم

 .(33)((ينظرونّبنورّاللهّفيدركونّالظاهرّوّالباطن

عرائنا المعاصرين، وفية لدى ش  ورة الإشراقية الص  في توليد الص   ؤياوي  الر   ه  وج  الت   إن  
ف فالمتصو  . ةلالغوية في بناء الد  الاختراقات الل  ي و ص  د الن  عد  الت  ل و حو  كئ أساسا على الت  يت  

إلىّمدّجسورّبديلةّيتمكنّخلالهاّمنّإقحامّالمتلقيّفيّتجربتهّأوّعلىّ))ّيسعى جاهدًا 
 .(34)((الأقلّفيّجزءّمنّتجربته

ؤيا، نجدها في الكثير من المواقف تبدأ ل فيها فعالية الر  تي تتأص  حظة الكونية ال  فالل  
من هذا المنظور و . كوص والاغترابوبه النذي يش  ي ال  بمشاهد الانفصال عن الحاضر المترد  

بأنّالإنسانّفيّوجودهّالدنيويّموجودّمنّجهة،ّمفقودّمنّ))ّيرى الباحث علي حرب 
جهةّأخرى،ّفهوّموجودّبرسومهّوّمعانيهّوّآثارهّوّصفاته،ّأيّموجودّللأشياء،ّغيرّ

دّمعه  ((.أنهّمفقودّعنّوجودهّبالحق،ّلذلكّفهوّفيّتوقّدائمّإلىّالتوح 

ه يضع الكثير من شعره عر عثمان لوصيف، سيلاحظ أن  اح لدواوين الشالمتصف   إن  
غامرة ليحفر الأخاديد ضمن م   عري  الش   ويشت ت الوعي   زعزع اليقينيات  ي   برزخي   في نسق كتابي  

هيّ))هذه القيم  لعل  لام، و الس  ، والخير والعدل و الحق  ، و وق إلى ترسيخ قيم الحب  كتابية ت ت  
ّالخطا ّنمذجها ّنصّالتي ّكل ّفي ّالصوفي ّالقارئ ّيبحث ّكان ّوعنها ّالصوفي، ّالشعري ب

وّفيّضوئهاّتمّاستيعابّالخلقّالشعريّالذيّيعكسّتصورّالفنانّ.ّشعريّوّغيرّشعري
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" جرس لسماوات تحت الماء"يقول عثمان لوصيف في مجموعته . (35)((للوجودّوالموجودات
: 

 من أي حنجرة بزغت على الوجود
 موقعا تاريخك الشبقي 

 ؟يا وجعًا سماويا و يا شفقا مذاب
 هل كنت في رحم السدائم

 ثم إذا حنت إليك الأرض بعد سقوطها
 في دورة الأشياء مزقت الحجاب
 وهرقت عشقك أنجما و حمائما 

 تنساب في غبش الضباب
 يا أيها الجرح الإلهي اشتعل

 .(36)و خذ الخطاب
ى ذي طالما تمن  ر ال  الس  ه رغبة في ملاحقة اعر ينطلق من تساؤل وجودي تسكنفالش  

باستعماله لضمير  جماعي   ل إلى هم  ؤياوي، يتحو  اتي في هذا الموقف الر  الذ   إدراكه، فالهم  
 .اتية بالموضوعية فتكون أكثر عمقا وشموليةذؤيا الالر   ، لتنصهر  "أنت  "المخاطب 

المفتوحة على وحية اقة الر  اعر بهذه الط  ل الش  عريين الأخيرين، يتوس  طرين الش  وفي الس  
 ؟كيف لا. نتهاهاإلى سدرة الأسرار وم   وراني  ريق الن  به هذا الط   شرفات الأنوار، آملا أن ينتهي  

ل و هكذا تتحو  . ةقاب قوسين أو أدنى من الحقائق العلوي   الحجب، ليصبح  ق الأستار و قد مز  و 
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ّا همأن   د  حالة من الت رقب بي  وحية، و اقة الر  ؤيا إلى استجماع للط  الر   ّرؤيةّ)) ّعن يصدران
 .(37)((روحيةّللعالم،ّرؤيةّإشراقيةّحدسيةّلاّنهائية

طحية فيخرجها من دائرة الس   ،اخاص   ورة تعاملاً وفي يتعامل مع الص  اعر الص  فالش   
استشراف  عيد بناء الأشياء بما يتيح لهي  ل ،يستثير الأعماقو  ذاجة، فينبش المستور والس  

كينونة علاقة هذه الو ( النفس)غرى عن كينونته الوجودية الص   الوجود الأسمى في رحلة البحث
 .مط الأعلى للمسعى الإنسانيا في الوصول إلى الن  عمط ،بكينونة الوجود الأكبر

 الهوامش
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